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التوحید خلاصة الدین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : التوحید خلاصة الدین. ٢٧ -١٣الحلقة ( 

٢١-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  التوحید أن ترى أن ید الله تعمل وحدھا :

أیھا الأخوة؛ ھل یمكن أن نضغط ملایین أنواع التجارة بكلمة واحدة؟ تجارة أراض، عقارات، آلات،   

سیارات، تجارة واسعة متعددة الجوانب، بدول عدیدة، بمدینة، بقریة، بدكان، التجارة على اختلاف 

ختصر بكلمة واحدة؟ الجواب ممكن، إنھا الربح، فإن لم تربح مستویاتھا واختلاف أنواعھا ھل یمكن أن ت

  فلست تاجراً.

نقیس على ھذه ھذا الدین العظیم، والله یوجد مئات ألوف الكتب، علم التوحید، العقیدة، الفقھ المقارن،   

ط تاریخ الفقھ، أنواع من العلوم الإسلامیة لا تعد ولا تحصى، ھذا الدین العظیم ھل بالإمكان أن یضغ

  بكلمة واحدة؟ أنا أقول: إنھ التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید.

التوحید ألا ترى مع الله أحداً، التوحید أن ترى أن الله وحده ھو الرافع، ھو الخافض، ھو المعز، ھو   

  المذل، ھو المعطي، ھو المانع، حینما ترى ید الله تعمل وحدھا، لذلك من آیات التوحید:

   فوَقَ أیَدیھِم ﴾﴿ یدَُ �َِّ 

  ]١٠[سورة الفتح: 

  من آیات التوحید:  

ِ رَبيّ وَرَبكُِّم ما مِن دابَّةٍ إلاِّ ھُوَ آخِذٌ بِناصِیَ  تھِا إنَِّ ﴿ فَكیدوني جَمیعاً ثمَُّ لا تنُظِرونِ*إنِيّ توََكَّلتُ عَلىَ �َّ

  رَبيّ عَلى صِراطٍ مُستقَیمٍ﴾

  ]٥٦-٥٥[سورة ھود: 

ُ خالِ    قُ كُلِّ شَيءٍ وَھُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ وَكیلٌ﴾﴿�َّ

  ]٦٢[سورة الزمر: 

  أحیاناً جھة قویة تبیع طائرة، بعد أن باعتھا بید من اشتراھا، لكن الله عز وجل للتقریب:  
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ُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَھُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ وَكیلٌ﴾ َّ�﴿  

  ]٦٢[سورة الزمر: 

  بیده:  

  ﴾ ﴿ لَھُ الخَلقُ وَالأمَرُ 

  ]٥٤[سورة الأعراف: 

ُ لِلناّسِ مِن رَحمَةٍ فلاَ مُمسِكَ لَھا وَما یمُسِك فلاَ مُرسِلَ لھَُ مِن بعَدِهِ ﴾   ﴿ما یَفتحَِ �َّ

  ]٢[سورة فاطر: 

إذاً الأمر بیده، حیاتنا بیده، مصیرنا بیده، الغنى بیده، الفقر بیده، السعادة بیده، الشقاء بیده، من حولك   

  بیده، من فوقك بیده، من تحتك بیده، الأقویاء بیده، الأغنیاء بیده، أي:

  ﴿ وَإلَِیھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ ﴾

  ]١٢٣[سورة ھود: 

  طلقة :تعلق الإرادة الإلھیة بالحكمة الم

  متى أمرك أن تعبده بعد أن طمأنك قال:  

  ﴿ وَإلَِیھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ فاَعبدُهُ ﴾

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك الأمر كلھ بید الله، أي علاقتك مع جھة واحدة، فإذا قربك الله إلیھ   

  تستغني بقربھ عن كل شي:

كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحبّ إلیك من (( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  لذلك قال تعالى:  

ُ لِلناّسِ مِن رَحمَةٍ فلاَ مُمسِكَ لَھا وَما یمُسِك فلاَ مُرسِلَ لھَُ مِن بعَدِهِ﴾   ﴿ما یَفتحَِ �َّ

  ]١[سورة فاطر: 

  في حُكمِھِ أحََدًا﴾﴿ ما لَھُم مِن دونھِِ مِن وَلِيٍّ وَلا یشُرِكُ 

  ]٢٦[سورة الكھف: 

التوحید أن توقن أن ما یجري على سطح الأرض قد سمح الله بھ، معنى سمح الله لیس معناھا أنھ رضي   

  بھ، ولیس معناھا أنھ أمر بھ، قد یسمح ولم یأمر ولم یرض كیف؟
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كر، أحبھ محبة تفوق أب تزوج لم ینجب، انتظر الإنجاب سنوات طویلة،بعد عشر سنوات جاءه مولود ذ  

حدّ الخیال، ھذا المولود اكتشف الأب أن معھ التھاباً في الزائدة، فالأب الطبیب الذي یحب ابنھ حباً لا 

حدود لھ یدخلھ المستشفى، لیفتح بطنھ، وتستأصل الزائدة، ماذا نقول؟ أراد الله بمعنى سمح، وإذا سمح لا 

الطبیب سمح أن یجري لابنھ علمیة استئصال زائدة فیھا تعني أنھ أمر، ولا تعني أنھ رضي، كھذا الأب 

  فتح بطن، ومخدر، وآلام، لكن علم الطبیب ورحمتھ وأبوتھ تقتضي أن یكون ذلك.

فكل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح بھ، وكل شيء أراده الله وقع، الآن الإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة   

  المطلقة، الحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

أنت حینما ترى إنساناً قویاً یفعل ما یفعل، ویؤذي، ویبطش، یجب أن تعلم أنھ في قبضة الله، ولحكمة   

  ه الحكمة تكشفھا بعد حین.بالغة فعل ذلك، وھذ

  أي لو أن الله أسلمك إلى غیره لا معنى من عبادتھ، قال لك:  

   ﴿ وَإلَِیھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ فاَعبدُهُ وَتوََكَّل عَلَیھِ ﴾

  تعریفات التوحید :

رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا إذاً التوحید ألا ترى رازقاً إلا الله، ولا معطیاً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا   

  الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله، ھذا التوحید.

  التوحید أن تتجھ إلى الله وحده، أن تعلق علیھ الأمل وحده، أن ترجوه وحده.  

  التوحید یأخذك إلى أعلى الدرجات.  

  التوحید تحریر للإنسان من كل عبودیة لغیر الله، أنت حر.  

  حید تحریر لعقل الإنسان من الخرافات والأوھام.التو  

  التوحید تحریر لضمیر الإنسان من الخضوع والاستسلام.  

  التوحید تحریر لحیاة الإنسان من تسلط الأرباب والمتألھین.  

التوحید یعین على تكوین شخصیة متزنة توضحت لھا الحیاة، وتوحدت غایتھا، وتحدد طریقھا، فلیس   

  ده لا شریك لھ.لھا إلا الله وح

التوحید أن تتجھ إلى الله في خلوتك، وفي جلوتك، وأن تدعوه في السراء والضراء، وأن تعمل على ما   

  یرضیھ في الصغیرة والكبیرة، قال تعالى:

ُ الواحِدُ القَھّارُ﴾ قونَ خَیرٌ أمَِ �َّ   ﴿ أأَرَبابٌ مُتفَرَِّ

  ]٣٩[سورة یوسف: 
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  :التوحید أمن و سعادة و طمأنینة 

مرة ثانیة أخواننا الكرام؛ الدین كلھ بعقائده، بفقھھ، بالأوامر، بالنوھي، بكل ما فیھ یضغط بكلمة   

  التوحید.

عبَ بمِا أشَرَكوا ﴾   ﴿ سَنلُقي في قلُوبِ الَّذینَ كَفرَُوا الرُّ

  ]١٥١[سورة آل عمران: 

  دقق، لا یمكن لإنسان مشرك إلا أن یقذف في قلبھ الخوف، أما المؤمن فقد قال تعالى:  

الأمَنُ وَھُم  ﴿ فأَيَُّ الفَریقیَنِ أحََقُّ باِلأمَنِ إِن كُنتمُ تعَلمَونَ*الَّذینَ آمَنوا وَلمَ یلَبِسوا إیمانَھُم بظُِلمٍ أوُلئكَِ لَھُمُ 

  مُھتدَونَ﴾

  ]٨٢-٨١[سورة الأنعام: 

حید أمن، التوحید راحة نفسیة، التوحید سعادة، التوحید طمأنینة، التوحید قوة شخصیة، التوحید التو  

توازن، التوحید تماسك، التوحید موقف جريء، التوحید موقف حكیم، یوجد خوف على النفس، فالتوحید 

جل، خوف تحل بھ ھذه المشكلة، یوجد خوف على الرزق بالتوحید تحل ھذه المشكلة، یوجد خوف من الأ

على النفس، خوف على الأھل والأولاد، أي المؤمن إذا سافر یوجد دعاء علمنا إیاه النبي صلى الله علیھ 

  وسلم:

  (( اللَّھمَّ أنت الصاحبُ في السفر ، والخلیفةُ في الأھلِ))

  [أخرجھ مسلم]

د أفضل من التوحید، والمال والولد، المؤمن كیفما تحرك الله معھ، الله ناصره، لأنھ ما تعلمت العبی  

  التوحید ألا ترى مع الله أحداً، وحده المتصرف، یعطي ویمنع، یخفض ویرفع، یعز ویذل.

التوحید ینجي الإنسان من الخوف من الإنس والخوف من الجن، ومن الموت، ومما بعد الموت، المؤمن   

 ً إذا خاف الناس، مطمئناً إذا قلق  الصادق بالتوحید لا یخاف إلا الله، ولا یخشى إلا الله، ولھذا تراه آمنا

  الناس، ھادئاً إذا اضطرب الناس، قال تعالى:

ِ إلِھًا آخَرَ فتَكَونَ مِنَ المُعذََّبینَ﴾   ﴿فلاَ تدَعُ مَعَ �َّ

  ]٢١٣[سورة الشعراء: 

  آیة دقیقة جدا،  

ِ إلِھًا آخَرَ فتَكَونَ مِنَ المُعذََّبینَ﴾   ﴿فلاَ تدَعُ مَعَ �َّ

نح المؤمن قوة نفسیة ھائلة، حیث تمتلئ نفسھ بالرجاء با� تعالى، والثقة بھ، والتوكل علیھ، التوحید یم  

والرضا بقضائھ، والصبر على بلائھ، والاستغناء بھ عن خلقھ، والمؤمن الموحد راسخ كالجبل لا 
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  تزحزحھ الحوادث، ولا تزعزعھ الكوارث.

، وكان الحسن البصري أحد كبار التابعین، ھؤلاء ولما ولي الحجاج العراق، وطغى في ولایتھ، وتجبر  

التابعون في مقدمتھم الحسن البصري، بینوا للناس الحق والحقیقة، وصدعوا بكلمة الحق بدون خوف أو 

وجل، فعلم الحجاج بذلك، فماذا فعل؟ دخل إلى مجلسھ، وھو یتمیز من الغیظ، وقال لجلاسھ: تباً لكم، 

ویقول ما شاء أن یقول، ثم لا یجد  -یقصد الحسن البصري  -أھل البصرى سحقاً لكم، یقوم عبد من عبید 

فیكم من یرده، أو ینكر علیھ، والله لأسقینكم من دمھ.. الحجاج وما أدراك ما الحجاج،.. یا معشر الجبناء، 

النطع شيء یوضع تحت من سیقتل من أجل ألا یؤذي دمھ الأثاث، أمر بالسیف  -ثم أمر بالسیف والنطع 

لنطع، ودعا بالسیاف، مثل ھذا السیاف واقفاً بین یدیھ، ثم وجھ إلى الحسن بعض جنده، وأمرھم أن وا

یأتوا بھ لیقطع رأسھ، وینتھي الأمر، وما ھو إلا قلیل حتى جاء الحسن فشخصت نحوه الأبصار، 

اج ووجفت نحوه القلوب، فلما رأى الحسن السیف والنطع والسیاف حرك شفتیھ، ثم أقبل على الحج

وعلیھ جلال المؤمن، وعزة المسلم، ووقار الداعیة إلى الله، فلما رآه الحجاج على ھذه الحال ھابھ أشدّ 

الھیبة، وقال لھ: ھا ھنا یا أبا سعید، تعال اجلس ھنا، فما زال یوسع لھ ویقول ھاھنا، والناس لا یصدقون 

جاھز لقطع رأسھ، فما الذي ما یرون، لقد طلب لیقتل، والنطع جاھز، والسیاف واقف، وكل شيء 

حصل؟ وكیف یستقبلھ الحجاج ویقول لھ: تعال إلى ھنا یا أبا سعید، حتى أجلسھ على سریره، ووضعھ 

إلى جانبھ، ولما أخذ الحسن مجلسھ التفت إلیھ الحجاج، وجعل یسألھ عن بعض أمور الدین، والحسن 

با سعید ما الذي حصل؟ ثم دعا بأغلى نوع یجیبھ عن كل مسألة، فقال لھ الحجاج: أنت سید العلماء یا أ

من أنواع الطیب الغالیة جداً وطیب لھ بھا لحیتھ، وودعھ، ولما خرج الحسن البصري من عنده تبعھ 

حاجب الحجاج وقال لھ: یا أبا سعید لقد دعاك الحجاج لغیر ما فعل بك، دعاك لیقتلك فما الذي حصل؟ 

أقبلت ورأیت السیف والنطع قد حركت شفتیك، فماذا قلت والذي حدث أنھ أكرمك، وإني رأیتك عندما 

بربك؟ فقال لھ الحسن: لقد قلت: یا ولي نعمتي، یا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمتھ عليّ برداً وسلاماً كما 

  جعلت النار برداً وسلاماً على إبراھیم، قال تعالى:

ِ وَیخَشَونھَُ وَلا یَ  َ ﴾﴿الَّذینَ یبُلَِّغونَ رِسالاتِ �َّ   خشَونَ أحََدًا إِلاَّ �َّ

  ]٣٩[سورة الأحزاب: 

والله الذي لا إلھ إلا ھو ھذا یحصل لكل مؤمن، إذا كنت مع الله كان الله معك، إذا كان الله معك فمن   

علیك؟ یا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي، 

ھل السموات والأرض، إلا جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوق أعرف ذلك من نیتھ، فتكیده أ

یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ، إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطعت أسباب السماء 

  بین یدیھ.
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  من كان مع الله كان الله معھ :

  أخواننا الكرام، إذا كان الله معك فمن علیك؟  

  واتـرك الكل وحاذر طمعــك معك  كن مـع الله ترّ الله

  ثم من یعطـي إذا ما منعك   و إذا أعطـاك من یمنعھ

* * *  

  فإنا منحنـــــــــا بالرضا من أحبنــــــــــا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنـــا 

  لنحمیك مما فیھ أشـــــــرار خلقنـــــــا  ولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنــــــــــــا

  وأخلص لنا تلقى المســــــرة والھنــا وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغــــل 

  فما القرب والإبعــــــــاد إلا بأمرنـــــــــا  وسلم إلینا الأمر في كل ما یكن 

  أیا عبدنــا ما قـــــــــرأت كتــــــــــــابنــــا فیا خجلي منھ إذا ھـو قال لـــــي 

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنـا أما تستحي منا ویكفیك ما جــرى 

  وتنظر ما بھ جــــــــــــاء وعدنــــــــــــــا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  خالفوا في مذھب الحب شرعنا  فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــــاً وما

  ولیــــــــــت عنا لغیرنــا الذي رأوه لما  فـلو شاھدت عیناك من حسننــــــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبــــــة ذرة 

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنــــــــــا  ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة 

  سھولتھ قلنا لھ قــــد جھلتنـــــــــــــــــــــا  كل من ادعـــــىفما حبنا سھل و

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنــــا  فأیسر ما في الحب للصب قتـلھ 

* * *  

ھذه القصة والله بالإمكان أن تجري مع كل مؤمن، ولا تنسى ھذه المقولة: إذا كان الله معك فمن علیك؟   

  رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نوحد الله توحیداً صحیحاً حتى نعتز بھ، وحتى نكرم من قبلھ.  

    

 


